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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

Адай‏ على أن بين المستهنين ممالم دراد ونصب |Ә‏ المستفتحين 
اعلام ДВ а ки‏ عاما مسوعاء зада‏ بمجائه اهرت و ا 
وما ЧИА Нур‏ 0 ين يديه Борда‏ وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا 


03 حسنا؛ حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد» وشهد له الراغب والحتار 
والحاسد؛ ОКВ‏ الحال بتصديقه БЕЛ‏ من اللسان» وبرهان العقل فيه أبصر من 
شاهد العيان» وأبرز آياته في الآفاق فتبين للمؤمنين أنه الحق» كما أنزله على 
الضل رسول لبشر بان لبم قدم مبدق؟ فيد Ст‏ الرسول الأمي سيد الحكماء 
соъ М‏ وبه شرح صدره إذ قال : 09“ „д2‏ الحق о‏ فلم يزل كتابه 
جا ليرا د оде‏ من لدته أن يترك فيكون даз Уда‏ 

ثم قيض لتبيينه أصحابه الأشداء الرحماء с‏ وأبان أسراره من بعدهم في الأمة 
من العلماء؛ فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين» وعلى أصحابه 


جوم الاقتداء للسائرين والماخ ب. 7 اا بعد : 


١‏ قال رسول ЕМ‏ « أصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فبنيت على هذا التشبيه تشبيه 
المقتدين بهم بفريقين: فريق سائرون في البروفي ذلك تشبيه عملهم في الإهداء » وهو اتباع طريق السنة؛ 
بالسير في طرق البر. 





مقدمة ابن ماشور على تفسيره 

فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المجيد» الجامع لمصالح الدنيا 
والدين › Ви:‏ شديد العرى من الحق المتين» والحاوي لكليات العلوم ومعاقد 
استنباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها؛ طمعا في بيان نُكت من العلم 
وكلياتي من التشريع » وتفاصيل من مكارم ЗМ‏ كان يلوح أنموذج من 
جميعها في خلال تدبره؛ أو مطالعة كلام КО еда‏ 

ولكني كنت على كلفي بذلك أَنّجَّهِم Ада‏ على هذا امجال» وأحجم عن 
الزجٌ بسية قوسي في هذا النضال؛ اتقاءَ ما عسى أن يعرّض له المرءٌ نفسه من متاعب 
تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعدٌ الذهن كمال 0 فبقيت 
Д‏ مر ومر أسومها И а‏ قان رایت هديا ав‏ على قرصة 
أخرى» وأنا آمل أن يمتح من التيسير ما يشجع على قصد هذا الغرض العسير. 

وفيما أنا بين إقدام وإحجام» أتخيل هذا الحقل مَرَة القتاد وأخرى التّماه”" إذا أنا 


» وفريق ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحر» وتضمن ذلك تشبيه عملهم في الإهداء وهو 
ا لخوض في العلوم بالمخر في البحر. ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع- وأن السنة 
كالسبيل А‏ للمقصود. 

١‏ - أشير بهذا إلى أن المهم من كلام المفسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه» والذي دون ذلك من 
كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذكروه» والمفسر هنا مراد به الجنس. 

۲ قوله : «القتاد» : يشير به إلى الصعوبة؛ ОУ‏ القتاد هو الشوك؛ ولبذا يقال لما عر وصعب وعسر: 
»44 خرط القتاد. 

وقوله : АА‏ : هو نبت قريب سهل التناول؛ لأنه لا يطول؛ Да‏ يضرب به المثل لما قرب وسهل 
تناوله.(م) | 






ظ مندمة ابن عاشور على تفسيره ظ 
بأملي ов‏ أنه تباعد أو انقضى؛ إذ 08 أن تسند إلى خطة ОА‏ 
فبقيت ба‏ ولات حون مناص » وأطسرت قق هاه الأمنية كى أجما الله 
الخلاص»؛ وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان» وأضرب المثل بأبى الوليد 
ابن رشد ق کناب КОИ‏ 

ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه» إلى أن أوشك أن تمضي 
عليه هذة (БАЗА‏ قإذا الله قد са‏ بالثقلة إلى -قطة СО‏ وأصيصت البمة 
مصروفة إلى ما تنصرف إليه аар)‏ العليا؛ فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس» 
وطمعت أن أكون تمن أوتي الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها ФА‏ 

هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنت بالله -تعالى- 
واستخرته» وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني 
وبين نسج هذا النمط إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوخيت طرق الصواب 
والسداد. 


| في 51 رمضان ١177١‏ والقضاء هنا بالقصر لراعاة السجع. 

۲ - حيث ذكر أنه شرع فيه» ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أريح 
من القضاء » وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك وأعفاه من 
القضاء. ليعود إلى إكمال كتابه «البيان والتحصيل» وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب العتبية 
الذي جمع فيه العتبي سماع أصحاب مالك منه» وسماع أصحاب ابن القاسم منه. 

1941 وجب‎ ToT 

+ أردت الإقارة إلى الحديت: ولا -حسد إلا ى اتن لأنه сен‏ أن ЗЛО У‏ بخصوضص 
الجمع بين القضاء بها وتعليمهاء بل يحصل المقصود ولو بأن يقضي بها مدة» ويعلمها الناس مدة أخرى. 


مقدمة ابن عاشور على تفسره 





أقدمت على هذا المهم''' إقدام الشجاع ‹ على وادي Шлик © ПА‏ ل 
معترك أنظار الناظرين» Оз‏ بين ضباح الزائره ين“ فجعلت حقا على أن 
أبدي في تفسير القرآن تُكتا لم أَرَ са‏ سبقني إليهاء وأن أقف موقف الحكم بين 
طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها؛ فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل 
لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين А-1‏ رجلين КРРТ‏ 
الآأقدمون» وآخر ДТ‏ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» Зу‏ كلتا الحالتين ضر 
كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده» وحاشا أن ننقضه أو نبيده» Ше‏ بأن غمض فضلهم 
كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» فالحمد لله الذى 
صدق الأمل » ويسر إلى هذا ودل“ 

- يعني بالمهم : الأمر العظيم » وهو تفسير القرآن الكريم» ولعل الكلمة : АА‏ وهو المفازة والمكان 


القفر» ولعل سياق الكلام يعضد اللفظ الثاني. (م) 
7 - وادي السباع موضع بين مكة والبصرة» وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحيم ابن 


وثيل الرياحي : 
مررتٌ على وادي السباع ولا أرى كودي السباع حين Шаа‏ وَاديا 
اا ق و 1 وأخوف ماوق ан‏ س انا 


۳ هكذافي се‏ ولعل الصواب< زارا 
٤‏ - الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بهمزة بعد таи‏ وهو الذي مصدره الزئير؛ وهو صوت الأسد قال 
علترة : 
حلت سارض اتوق ري قاض ية سرا علي طلابُلك ابنة مرم 


о‏ تأمل هذا الكلام العظيم الذي يدل على نفس كبيرة» وهمة عالية. (م) 


والتفاسير -وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق؛ 
بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. 

وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف» و الحرر الوجيز لابن عطية» ومفاتيح 
الغيب لفخر الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن 
مفاتيح الغيب بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الآلوسي» وما كتبه الطيبي ؛ 
والقزويني ؛ ابد بترت ل الا يمي اي يتين 
البيضاوي» وتفسير أبي السعودء وتفسير بر القرطبي ٠‏ والوجود من تفسير ВВ‏ 
محمد بن عرفة с са ДИ руди‏ وهو بكونه تعلیقا على تفسير 
ابن عطية أشبه منه بالتفسير؛ لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير 
الأحكام» وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري» وكتاب درة التنزيل المنسوب 
لفخر الدين الرازي » وربما ينسب للراغب الأصفهاني. 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها ء وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم 
في معاني كتابه» وما أجلبه من المسائل العلمية» نما لا يذكره المفسرون» وإنما 
حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية 
خاصة ‹ ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر؛ فكم من كلام تنشئه 005 قد 
سبقك إليه متكلم » وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم » وقديماً قيل : 

هل غادر الشعراء من متردم 

إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانينَ كثيرةٍ بعيدة المدى » مترامية الأطراف ؛ 
موزعة على آياته؛ فالأحكام مبينة في آيات الأحكام» والآداب في آياتهاء 
والقصص ف مواقعها» وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. 






| ظ مقدمة ابن عاشور على تمسبره 

وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان» ولكن В‏ من فنون القرآن لا 
تخلو عن دقائقه ,55 آية من آيات القرآن» وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم 
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. 

من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم في آية من آي القرآن كلما Й‏ بحسب مبلغ الفهم» وطاقة التدبر. 

وقد ада‏ في ОДА (дн.‏ وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية : 
وأساليب الاستعمال» واهتممت -أيضا ببيان تناسب اتصال الآى بعضها 
ببعض » وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي » وألف فيه برهان الدين 
البقاعي كتابه المسمى : (نظم الدرر في تناسب الآي والسور). 

إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي با فيه مقنع؛ فلم تزل أنظار المتأملين لفصل 
القول تتطلع. 

أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على 
المفسر. 

ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها؛ У‏ يكون الناظر في 
تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه 
عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جماله. 

واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة» وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده» ويتناول 
منه فوائد ونكت على قدر استعداده؛ ДВ‏ بذلت الجهد في الكشف عن نكت من 


معاني ОГ а)‏ وإعجازه خلت عنها التفاسير؛ ومن РА‏ .8 الاستعمال المصيح 
ما تصبو إليه همم النحاريرء بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
وسميته : (تحرير (ДАЙ‏ السديد» وتنوير العقل الجديد» من تفسير الكتاب 
(ае‏ 
واختصرت هذا الاسم باسم : (التحرير والتنوير من التفسير). 
معاد كثير. ۹0/۱ 


١‏ - عن قصد قلت : «وها أنا» ولم أقل: «وها أنا ذا» كما التزمه كثير من الحذلقين؛ ЗЪ‏ بظاهر 
كلام مغني اللبيب لا بينته عند قوله _تعالى : « ثم За‏ لون أنفسكم € سورة البقرة. 


